جهود جهاز شئون البيئة لمكافحة تلوث البيئة المحيطة بالرصاص

التحديات :

            مكافحة تلوث البيئة المحيطة بالرصاص.

القضايا الناشئة :           
- إرتفاع نسب تركيز أتربة الرصاص في الهواء الجوي بمناطق القاهرة الكبرى مما ينظر بخطر داهم على الصحة العامة للمواطنين المقيمين بها.

- إرتفاع نسب تركيز الرصاص في تربة المسابك المختصة بإنتاج الرصاص و كذلك المناطق المحيطة بها مما ينظر بخطر داهم على الصحة العامة للمواطنين المقيمين بها.

 الممارسات الجيدة و الإجراءات الملموسة المتخذة :

أولاً : في مجال مكافحة تلوث الهواء بأتربة الرصاص : 

1. مقدمة :

يجب تعريف الملوثات الرئيسية للهواء الجوي و التي تم الإتفاق عليها دوليا ً و هي الأتربة العالقة الصدرية       و الدخان و غازات ثاني أكسيد الكبريت و ثاني أكسيد النيتروجين و الأوزون و الرصاص و هي يتم رصدها بصفة دورية في الكثير من دول العالم و من بينها مصر.

أنشأ جهاز شئون البيئة في إطار سعيه للحفاظ على البيئة المصرية و خاصة الهوائية منها شبكة قومية لرصد ملوثات الهواء تنتشر في العديد من المواقع على مستوى الجمهورية و ذلك بهدف التعرف على نوعية الملوثات المتواجدة و مستوياتها حتى يمكن إتخاذ القرار المناسب للحد من تأثيرها على البيئة المحيطة ، و تتكون تلك الشبكة من 64 محطة رصد لملوثات الهواء.

2. الخلفية :

- منذ فترة الثمانيات من القرن الماضي و مع الزيادة المطردة في النشاط الصناعي و عدد المركبات في جمهورية مصر العربية و خاصة في مناطق القاهرة الكبرى بدون الإلتزام بالتخطيط العمراني للمناطق فقد ترتب على ذلك إحساس المواطن العادي بالتلوث الحادث و الناجم عن تلك المنشآت الصناعية و المركبات الكثيرة التي تعج بها الطرق المصرية.

و عليه فقد كان يجب البدء في تحديد الملوثات الأكثر تأثيراً على المجتمع المصري و تحديد مصادرها المحتملة و تم إجراء تلك الدراسة في عام 1994 و قد خلصت تلك الدراسة إلى أن الرصاص هو أكثر الملوثات تأثيراً على  منطقة القاهرة الكبرى و يجب البدء في مكافحة التلوث به كأولوية أولى.

1.2 مصادر التلوث بالرصاص :

1.1.2. صناعة و سباكة الرصاص:

صناعة و سباكة الرصاص في جمهورية مصر العربية تعتبر من أهم مصادر تلوث الهواء بأتربة الرصاص و كذلك فهي صناعة هامة جداً على الرغم من تلويثها للبيئة فهي صناعة تحويلية تتعامل مع المخلفات و تدويرها للوصول إلى منتج يمكن إعادة إستخدامه ( المواسير .........) ، سباكة الرصاص في مصر تعتمد على بطاريات المركبات المستعملة و التي يتم الإستغناء عنها و التي تعتبر دولياً من المخلفات الخطرة التي لا يسمح بتداولها أو إعادة تصديرها بين الدول بموجب الإتفاقيات الدولية فمن هنا تظهر أهمية تلك الصناعة كصناعة تحويلية و تدوير للمخلفات الخطرة يجب الإهتمام بها و تغير و تطوير التكنولوجيا المستخدمة في تلك الصناعة و التي تعتبر بالمنظورالعالمي بدائية مما يتسبب في التلوث الظاهر في البيئة المحيطة بها.

2.1.2. الوقود المحتوي على الرصاص:
في إطار تحسين مواصفات وقود البنزين المصري كان يتم إضافة بعض مركبات الرصاص إليها لتحسين خواصه مما كان يتسبب في إرتفاع نسب و تركيز أتربة الرصاص المتصاعدة إلى الهواء الجوي نتيجة الإنبعاثات الصادرة من تلك المركبات ، و التي كان يتزايد اعدادها و الوقود المستخدم في تسيرها و بالتالي فقد لوحظ زيادة متطردة في نسب و تركيز الرصاص في الهواء الجوي المحيط و الذي أثبتته الدراسات و البحوث العلمية التي تم إجرائها خلال الفترة الأولى من العقد الأخير من نهاية القرن الماضي. 

3.إجراءات المكافحة التي تم تنفيذها :
· بناءً على الدراسة السابق ذكرها فقد قام جهاز شئون البيئة في عام 1997  بالبدء في تنفيذ خطة متكاملة لمكافحة التلوث بالرصاص من خلال مشروع تحسين هواء القاهرة الكبرى.

· تم العمل على مشاركة جميع الهيئات المعنية و المسئولة عن تلوث هواء القاهرة الكبرى بالرصاص مثل وزارة البترول و هيئة النقل العام بالقاهرة الكبرى و شركة أتوبيس القاهرة الكبرى و مسابك الرصاص الأهلية.
· منذ عام 1998 قامت وزارة البترول بتنفيذ خطة لإستبدال الرصاص العضوي المضاف إلى وقود البنزين ببعض المركبات العضوية الأخرى ( MTBE ) و يعتبر منذ عام 1999 جميع البنزين المسوق في القاهرة الكبرى و الوجه البحري خالي تماماً من إضافات الرصاص و بالتالي تم النجاح في إزالة مصدر هام من مصادر التلوث بالرصاص.
· تم تحديد مصادر التلوث بالرصاص و تحديد حجم مشاركة كل منها ( Emission Inventory ) حيث تبين أن : 
1. مسابك الرصاص هي المصدر الرئيسي لتلوث الهواء الجوي المحيط بجسيمات الرصاص بنسبة تزيد عن 75% من كم التلوث بالرصاص بالقاهرة الكبرى.

2. حرق وقود المازوت مسئول عن نسبة لا تقل عن 18% من كم التلوث بالرصاص بالقاهرة الكبرى.

3. مصانع الأسمنت و مسابك النحاس مسئولة عن باقي نسبة التلوث بالرصاص.      
· أتضح من ذلك أن مسابك الرصاص هي المسببة لتلوث هواء القاهرة الكبرى بالرصاص و عليه فقد تم البدء من خلال مكون مكافحة التلوث بالرصاص بمشروع تحسين هواء القاهرة الكبرى تنفيذ خطة متكاملة للتعامل مع هذا الموقف شمل الأتي :
1. تحديد مسابك الرصاص المتواجدة بالقاهرة الكبرى و مسئولية كل منها عن تلويث هواء القاهرة الكبرى بأتربة الرصاص و قد تم رصد أحد أكبر مسابك الرصاص بالجمهورية بمطقة شبرا الخيمة ( مسابك عوض الله ) و الذي تبين أنه يتم إنتاج اكثر من 70% من إنتاج الرصاص بمصر بتلك المسابك.

2. و عليه فقد تم تكثيف كل جهود المشروع على هذا المسبك بهدف الوصول بتأثير مباشر على نوعية الهواء بالمنطقة ككل حيث أن هذا المسبك فقط يمثل إنتاجه أكثر من ثلثي إنتاج مصر بالكامل.
3. تم إجراء تخطيط عمراني لمنطقة صناعية جديدة بأبي زعبل و ذلك تمهيداً لنقل جميع المسابك من منطقة شبرا الخيمة إليها و كذلك تم إجراء دراسة تقييم الأثر البيئي لها.
4. تم إعادة النظر في العملية الإنتاجية لهذا المسبك و قد تم تطوير العمل به من إستخدام الأفران العالية لإستخدام الأفران الدوارة لتخيف أحمال التلوث.
5. تم نقل مجموعة مسابك عوض الله الواقعة بمنطقة شبرا الخيمة إلى كل من مدينة العاشر من رمضان و أبي زعبل بإستخدام تكنولوجيا حديثة ( خاصة مصنع أبي زعبل ) و قد تم تزويد كليهما بمعدات التحكم في إنبعاثات الرصاص ( الفلاتر ) حيث أثبت القياسات التي أجريت على الأنبعاثات الصادرة عن المسبكين الجديدين توافقهما مع المعايير الواردة باللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن حماية البيئة.  
4. النتائج النهائية للجهود التي تمت في مجال مكافحة تلوث الهواء بالرصاص:
نتيجة للجهود التي تمت في مجال المكافحة سواء من قبل جهاز شئون البيئة ممثلاً في مشروع تحسين هواء القاهرة الكبرى أو وزارة البترول و التي تتمثل في الآتي :

1. منذ عام 1999 إستبدلت وزارة البترول الرصاص العضوي المضاف لوقود البنزين بمواد عضوية أخرى و ذلك في جميع البنزين المسوق في القاهرة الكبرى و الوجه البحري و الذي يمثل 90 % من البنزين المسوق على مستوى الجمهورية و الذي كان له عظيم الأثر على نوعية الهواء في مناطق القاهرة الكبرى المرورية حيث أنخفض متوسط تركيز الرصاص خلال عام 2004 بنسبة 18% عما كان عليه خلال عام 1999.
2. كما بلغت نسبة التحسن في نتائج رصد الرصاص خلال عام 2004 في المناطق الصناعية على مستوى القاهرة الكبرى حوالي 91% و يعزى ذلك إلى الجهود التي تمت بنجاح لنقل أكبر مسبك لإنتاج الرصاص بمنطقة شمال القاهرة الكبرى ( شبرا الخيمة ) إلى منطقتي العاشر من رمضان و أبو زعبل الصناعيتين مع إستخدام تكنولوجيا حديثة لأفران الصهر و التحكم في الإنبعاثات و كذلك نتيجة لقرارات الغلق التي تمت  لبعض المسابك الأخرى المخالفة لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 بشأن حماية البيئة.
3. لم يتجاوز المتوسط السنوي للرصاص خلال عام 2004 الحد المقرر قانوناً باللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن حماية البيئة ( 1 ميكروجرام/ متر مكعب لمتوسط تركيز سنة ) في 50% من مواقع الرصد على مستوى القاهرة الكبرى مما يؤكد الإستمرار في التحسن في نوعية الهواء نتيجة إستخدام المركبات للوقود الخالي من الرصاص و كذلك جهود نقل بعض مسابك الرصاص خارج الكتل السكنية.
4. و الشكل البياني التالي يوضح مدى التطور الحادث في إنخفاض متوسط التركيز السنوي للرصاص في منطقة القاهرة الكبرى خلال الفترة من 1999 إلى عام 2004 نتيجة الجهود التي سبق سردها.
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ثانياً : في مجال مكافحة تلوث التربة بالرصاص : 

أظهرت الدراسات العلمية و البحثية التي تمت لبحث تأثير مسابك الرصاص الواقعة في منطقة شبرا الخيمة شمال القاهرة الكبرى إلى أن تأثير الملوثات الصادرة منها و خاصة الرصاص لم يقتصر على نوعية الهواء المحيط بل إمتد ليشمل التربة الحاملة لتلك المسابك و التربة المناطق المحيطة بها ، لذلك كان التفكير سريعاً بعد الإنتهاء من نقل أكبر مسبك لإنتاج الرصاص من تلك المنطقة و النجاح في خفض مستويات تلوث الهواء بالرصاص من انه يجب توجيه جهود المكافحة إلى تربة تلك المسابك التي تم النجاح في نقلها.

و من هذا المنطلق فقد بدء هذا العام المرحلة الأخيرة من هذا البرنامج المتكامل للحد من التلوث بالرصاص  والتي تمثلت في تطهير المواقع الملوثة بالرصاص بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية من خلال مشروع لايف Life الممول من قبل هيئة التنمية الدولية الأمريكية.

مشروع التخلص من الرصاص بالقليوبية (برنامج لايف) :
1. المدة الزمنية لتنفيذ المشروع (عامان) تبدأ في 1 سبتمبر 2004 بتمويل من هيئة المعونة الأمريكية .
2. الميزانية المخصصة للمشروع بقيمة 22.073 مليون جنيه كالآتي :
3.
هدف المشروع :
يهدف المشروع إلى تطهير خمس مواقع ملوثة بالرصاص كانت تستخدم سابقاً كمسابك ثانوية للرصاص وموقع لمدرسة (أحمد شعلان الابتدائية)، كما يهدف إلى التوعية الجماهيرية بأخطار التلوث من الرصاص ، ودعم مشاركة المجتمع المحلي لتحقيق الالتزام والتعاون من جانب السكان المحليين والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية لدعم الحكومة في معالجة المواقع .

4. الأطراف الأساسية المُشاركة بالمشروع ومهام العمل لكلٍ منها :
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5. ملخص عن خطة عمل مشروع لايف:
1- المكون الهندسي/الفني للمشروع :
(1) الانتهاء من أعمال تحديد المواقع (حدودها وسماتها وخصائصها) .
(2) الانتهاء من أعمال تقييم الأثر البيئي لهذه المواقع .

(3) استكمال بناء القدرات الفنية والدعم المؤسسي والقانوني ، والبدء في إعداد التحليل المالي والاقتصادي .
(4) البدء في تحديد بدائل التطهير وتصميم عمليات التطهير .
(5) إعداد برامج التدريب على إجراءات الصحة والسلامة .
(6) اختيار المقاول الذي سيقوم بعمليات التطهير الفعلية .
(7) متابعة المشاركة الشعبية وحملات التوعية وتقييم الأثر البيئي .
(8) القيام بعمل متابعة شاملة وتقييم للمشروع على مدى استمرار أنشطته المختلفة . 
2- المكون الإعلامي والإتصالي والتدريبي للمشروع :
الهدف: حشد جهود الأطراف المعنية من أجل المشاركة بفاعلية  في عمليات المعالجة و تنظيف المواقع الملوثة بالرصاص بمنطقة شبرا الخيمة والحفاظ عليها
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خطوات العمل:
(1) تجميع البيانات ونتائج الاستقصاء وإدخال البيانات وتحليلها وإعداد مسودة التقرير النهائي للدراسة وتجميع مقترحات تعديل المسودة ومن ثم إعداد التقرير النهائي .
(2) إعداد قاعدة بيانات لتلك الدراسة لاستخدامها مستقبلاً .
6. ما تم إنجازه من خطة العمل حتى الآن :
1- تم إجراء أعمال التطهير لعدد ( 5 ) مواقع لمسابك رصاص بمنطقة شبرا الخيمة و جاري حالياً تسليمهم تلك المواقع تمهيداً لإستخدام تلك المواقع في أغراض أخرى غير سباكة الرصاص و تفيد المجتمع المحيط بيئياً و صحياً و ذلك في إطار إتفاق قانوني تم إلزام أصحاب تلك المواقع به.
2-  تم إجراء أعمال التطهير لموقع إحدى المدارس ( الشهيد أحمد شعلان ) الواقعة في نطاق موقع تلك المسابك و قد تم تسليم تلك المدرسة لمدرية التعليم بهدف إعادة تشغيلها في وضع صحي أمن للتلاميذ.
3- تم الإعداد لعمل خطة لوضع القوانين المحددة والحدود المستخدمة لتطهير المواقع الملوثة بالرصاص ، وتحديد خطة العمل لتقييم الوضع الصحي وتم الإعداد لدراسة تحليل العائد الاقتصادي من عمليات تطهير المواقع .
3- تم إعداد دراسة لتقييم الأثر البيئي للمواقع المختارة لعمليات التطهير وتقييم حالة المواقع بيئياً ومراعاة معاملات الأمان والصحة عند البدء بعمليات التطهير لكل موقع .
4- جاري حالياً الإعداد لإستكمال أعمال التطهير لعدد ( 4 ) مواقع أخرى في نطاق نفس المنطقة تشمل مسبكين صغيرين و مركز صحي و كذلك مدرسة .
7.
النتائج المتوقعة لأنشطة المشروع :
أ-
انخفاض نسب تركيزات الرصاص في الدم إلى الحدود الآمنة دولياً خاصة بالنسبة للمواطنيني المقيمين بالمنطقة.

ب-
وضع معايير لتطهير التربة وخاصةً تلك الملوثة بالرصاص من المسابك الثانوية .
ج-
وضع معايير تأهيل مقاولي / شركات تطهير التربة وحصر للشركات المصرية القادرة على القيام بعمليات التطهير ومعالجة المواقع .

د-
إصدار توصيات بمراجعة اللوائح الخاصة بإدارة المخلفات الخطرة .
ه-
إصدار تقرير التحليل المالي والاقتصادي والعائد من عمليات التطهير .
و-
إعداد دراسة وبرنامج للتدريب الخاص بإعداد إرشادات خطة الصحة والسلامة .
ز-
إعداد الصيغة النهائية لدليل الإرشادات الخاص بتطهير التربة من الرصاص .
ح-
إعداد استراتيجية التوعية العامة والإعلام والاتصال .
[image: image1.emf]التناقص الواضح لتركيزات الرصاص خلال الأعوام السابقة نتيجة مجهودات الوزارة

0

5

10

15

20

25

30

199920002001200220032004

المتر المكعب

/ 

ميكروجرام 


[image: image5.png]



[image: image4.png]



الإعلام 


المحلي





المجلس


المحلي





المدرسون





قادة الرأي





الجمعيات 


الأهلية





ممثلو 


الحكومة





الجمهور 


الأساسي





 نقل تكنولوجيا التخلص من المواد الخطرة.


 رفع قدرات شركات المقاولات وغيرهم ممن شاركوا في أعمال المشروع.





 ظروف بيئية أفضل.


 حالة صحية أفضل.


 فرص عمل من خلال عمليات التخلص من الرصاص.


 تفعيل المشاركة الشعبية.
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 التخلص من التلوث بالرصاص.


 المتابعة الدقيقة  لصناعة الرصاص بنقلها إلى المنطقة الصناعية الجديدة.





 زيادة القيمة الاقتصادية للموقع.


 زيادة أوجه استخدام المواقع.


 الالتزام بالقوانين و التشريعات.





الشركاء





أصحاب المسابك





محافظة القليوبية





المجتمع المحيط





جهاز شئون البيئة


 الحكومة المصرية
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